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أصـــدرت جمعيـــة الفلســـفة الســـعودية العـــدد الســـادس مـــن 
مجلتهـــا الفلســـفية »مُُقابســـات« في ديســـمبر 2024، مُُقدمـــةًً لقرائهـــا 
باقـــةًً مُُتنوعـــةًً مـــن المقـــالات والدراســـات الفلســـفية التي تُغُـــوص في 

أعمـــاق الفكـــر الإنســـاني وتُنُاقـــش قضايـــا فلســـفية مُُعـــاصرة.

ويضـــم العـــدد الجديـــد، الـــذي يـــأتي تزامنًًـــا مـــع حلـــول الذكـــرى 
المقـــالات  مـــن  مجموعـــة  المجلـــة،  لتأســـيس  الثالثـــة  الســـنوية 
المُُتميزة، أبرزها: »عبدالله العروي بين رومانسية نيتشه المسعورة 
وعقلانية ديكارت المسالمة« لمحمد صلاح بوشتلة، والتي تُسُلط 
الضـــوء على الفكـــر الفلســـفي للمـــؤرخ والمفكـــر المغـــربي عبـــدالله 

العـــروي، مُُحللـــةًً تأثـــره بفلســـفة كل مـــن نيتشـــه وديكارت.

كمـــا يُقُـــدم العـــدد دراســـةًً لأحمـــد عـــسيري بعنـــوان »بنيـــة التفـــكير 
الشعري في فلسفة أفلاطون«، يستكشف فيها العلاقة بين الشعر 
والفلســـفة في فكر الفيلســـوف اليوناني أفلاطون، بالإضافة إلى مقالٍٍ 
لســـعيد توفيـــق بعنـــوان »إشكاليـــة نشـــأة الفلســـفة اليونانيـــة«، يناقـــش 
فيـــه الظـــروف التاريخيـــة والفكريـــة التي أحاطـــت بنشـــأة الفلســـفة في 

اليونـــان القديمة.

ويُثُري العـــدد الجديـــد قســـمًًا خاصًًـــا بالترجمـــة، يتضمـــن حـــوارًًا 
مـــع الفيلســـوف الأمـــريكي دوان روســـل حـــول »أيديولوجيـــة مـــا بعـــد 
 بعنـــوان »عـــبء 

الًا
الحداثـــة« ترجمـــة إســـماعيل الموســـاوي، ومقـــا

التاريـــخ« للفيلســـوف الألمـــاني كارل يـــاسبرز ترجمـــة علي النـــجعي.

وفي قســـم »إصـــدارات فلســـفية حديثـــة«، يُقُـــدم حســـام نايـــل 
مراجعةًً نقديةًً لكتاب »الوجود والوعي: استئناف الفينومينولوجيا« 
لعضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة الدكتـــور شـــايع الوقيـــان، الـــذي يُعُـــد 

مســـاهمةًً هامـــةًً في تجديـــد الفكـــر الفينومينولـــوجي.

وتُوُاصـــل مجلـــة »مُُقابســـات«، الصـــادرة عـــن جمعيـــة الفلســـفة 
الســـعودية، مسيرتهـــا في إثـــراء الحيـــاة الفكريـــة العربيـــة، مـــن خلال 
الباحـــثين  يُخُاطـــب  ومُُتنوعًًـــا،  رصينًًـــا  فلســـفيًّّ  محتـــوىًً  تقديـــم 

والمهتـــمين بالفلســـفة على حـــدٍّّ ســـواء.
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قدمـــت جمعيـــة الفلســـفة الســـعودية مســـاهمة قيّّمـــة في مؤتمـــر 
الريـــاض الـــدولي للفلســـفة ٢٠٢٤، الـــذي نظمتـــه هيئـــة الأدب والـــنشر 
والترجمـــة تحـــت شـــعار “الفلســـفة وجـــودة الحيـــاة” والـــذي عُُقـــد 
في مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيـــة بالريـــاض،خلال الـــفترة مـــن ٥ إلى ٧ 
ديســـمبر ٢٠٢٤، والـــذي تضمـــن عـــدد مـــن ورش العمـــل والنـــدوات 
والمحـــاضرات ممـــثلًاً بذلـــك احتفاليـــة فلســـفية عالميـــة بمشـــاركة 

أكثر مـــن ٦٠ مفكـــرًًا مـــن مختلـــف دول العالـــم.

وقـــد أدار عضـــو الجمعيـــة الأســـتاذ عبدالرحمـــن النخيفـــي جميع 
بـــدأت بورشـــة »الفلســـفات المتنوعـــة وجـــودة  ورش العمـــل التي 
الحيـــاة« والتي قدمهـــا في اليـــوم الأول كًلاً مـــن أعضـــاء الجمعيـــة 
الدكتـــور أحمـــد المدلـــوح، والأســـتاذ طريـــف الســـليطي، والأســـتاذ 
عبدالرحمـــن العمـــار. وفي اليـــوم الثـــاني قـــدم الأســـتاذ عيـــد الجـــهني 
والدكتـــورة رانيـــة العرضـــاوي ورشـــة عمـــل بعنـــوان »جـــودة الحيـــاة 
وســـؤال التعليـــم والإعلام«. أمـــا ثالـــث المشـــاركات فقـــد كانـــت في 
اليوم الثالث للمؤتمر بعنوان »الإسهام الفلسفي في جودة الحياة« 

وقـــد قدمهـــا الدكتـــور حـــسين العـــيسى والدكتـــور علي النـــعجي.

كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أن الدكتـــور أحمـــد المدلـــوح قـــد قـــدم 
محـــور  ضمـــن  المســـتقبل«  في  الحيـــاة  »بعـــث  بعنـــوان  محـــاضرة 
»مفاهيـــم ونظريـــات جـــودة الحيـــاة مـــن منظـــور فلســـفي«، وكذلـــك 
الأســـتاذة نجـــاة الشـــافعي قدمـــت محـــاضرة بعنـــوان »دور التضامـــن 
الاجتمـــاعي في دعـــم اللاعبـــات مـــن ذوي الإعاقـــة« ضمـــن محـــور 
»الجســـد: الصحـــة، والرياضـــة، والترفيـــه، والجمـــال، والإعاقـــة«، 
بالإضافـــة لمشـــاركة الأســـتاذة داليـــا تـــونسي في تقديـــم ورشـــة عمـــل 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  التفـــكير في  بعنـــوان »تعليـــم وتعلـــم 
مراجعـــة الإنجـــازات، التحديـــات واســـتشراف للتطلعـــات« ضمـــن 
محـــور »العقـــل: آليـــات التفـــكير الفلســـفي لتحقيـــق جـــودة الحيـــاة«.

جمعيـــة  حرصـــت  والمحـــاضرات،  العمـــل  ورش  جانـــب  وإلى 
الفلســـفة الســـعودية على التواصـــل المبـــاشر مـــع جمهـــور المؤتمـــر 

المؤتمـــر،  فيـــه جمهـــور  اســـتقبلت  بهـــا،  مـــن خلال جنـــاح خـــاص 
وأهدافهـــا،  ورؤيتهـــا  الجمعيـــة  عـــن  تعريفيـــة  نبـــذة  لهـــم  وقدمـــت 

مسلطة الضوء على دورها في نشر الوعي الفلسفي وتعزيز البحث 
العلمـــي في المملكـــة. كمـــا عرضـــت الجمعيـــة في جناحهـــا مجموعـــة 

 ودوريـــات علميـــة مُُحكمـــة، إلى 
ً
مـــن إصداراتهـــا التي شـــملت كتبـــاً

جانب التعريف بفعالياتها المختلفة مثل الندوات، وورش العمل، 

الحـــوار  إثـــراء  بهـــدف  العـــام  مـــدار  تُنُظمهـــا على  والمؤتمـــرات التي 
الفلســـفي وتعزيـــز التفـــكير النقـــدي.
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شـــاركت جمعيـــة الفلســـفة الســـعودية بجنـــاح خـــاص بهـــا في 
الـــذي نظمتـــه هيئـــة الأدب والـــنشر  معـــرض جـــدة للكتـــاب 2024، 
والترجمـــة تحـــت شـــعار »جـــدة تقـــرأ« في جـــدة ســـوبر دوم، خلال 

الـــفترة مـــن 12 الى 21 ديســـمبر 2024.

يعـــد معـــرض جـــدة للكتـــاب واحـــدا مـــن أهـــم الفعاليـــات الثقافيـــة 
في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث يجمـــع أكثر مـــن 1000 دار 
نشر محليـــة وعربيـــة ودوليـــة لعـــرض احـــدث الاصـــدارات الادبيـــة 
والفكريـــة. ويعـــتبر المعـــرض فرصـــة قيمـــة للناشريـــن والكتـــاب والقـــراء 

للتواصـــل وتبـــادل الـــخبرات والمعرفـــة.

وحـــول أهـــداف الجمعيـــة مـــن المشـــاركة في معـــرض الكتـــاب، 
ــة إن التواجـــد في مثـــل هـــذه المحافـــل الثقافيـــة  أوضحـــت الجمعيـ
الـــكبرى يســـهم في تحقيـــق أهـــداف عـــدة، منهـــا: نشر الـــوعي برســـالة 

نشر  في  المختلفـــة  بأنشـــطتها  والتعريـــف  وأهدافهـــا،  الجمعيـــة 
ثقافـــة الفلســـفة ودعـــم البحـــث العلمـــي، وبنـــاء جســـور التواصـــل 

مـــع المهتـــمين بالفلســـفة مـــن مختلـــف الشرائـــح، واتاحـــة الفرصـــة 
ــة  ــة لعـــرض إصـــدارات الجمعيـ ــادل الأفكار، تـــوفير منصـ ــوار وتبـ للحـ

مـــن كتـــب ودوريـــات علميـــة، وجعلهـــا متاحـــة للقـــراء والمهتـــمين، 
وتعزيـــز التواصـــل مـــع المؤسســـات الثقافيـــة الاخـــرى، وبنـــاء شراكات 

فاعلـــة لدعـــم الحـــركة الفلســـفية في المملكـــة.

وقـــد شـــهد جنـــاح الجمعيـــة إقبـــالا كـــبيرا مـــن الـــزوار، الذيـــن أبـــدوا 
اهتمامـــا بالتعـــرف على أنشـــطة الجمعيـــة واصداراتهـــا.

وفي الختام، تتقدم جمعية الفلســـفة الســـعودية بجزيل الشـــكر 

والتقديـــر لنائـــب رئيـــس مجلـــس إدارتهـــا الدكتـــور هـــادي الصمـــداني، 
عـــارف  حمـــزة  الأســـتاذ  والمتطـــوعين  المـــطيري،  لافي  والاســـتاذ 

والأســـتاذ عبدالرحمـــن الســـفري على جهودهـــم المتـــميزة في إدارة 
جنـــاح الجمعيـــة بمعـــرض جـــدة للكتـــاب، وإنجـــاح مشـــاركتها في هـــذا 

المحفـــل الثقـــافي الهـــام.

جمعية الفلسفة السعودية تشارك بجناح 
مميز في معرض جدة للكتاب 2024

أخبار

 محرر النشرة



 أخبار جمعية الفلسفة السعودية

ضمـــن  خـــاص  بركـــن  الســـعودية  الفلســـفة  جمعيـــة  شـــاركت 
قيـــم 

ُ
فعاليـــات يـــوم التطـــوع الســـعودي والعالمـــي لعـــام 2024، الـــذي أُ

تحت رعاية سعادة محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، 
خلال الـــفترة مـــن 5 إلى 10 ديســـمبر 2024، بمـــنتزه ســـيهات.

جاءت هذه المشـــاركة ضمن جهود الجمعية لتعزيز حضورها 
المجتـــمعي وتعريـــف الجمهـــور برســـالتها وأهدافهـــا، حيـــث سعى 
شـــاملة  لمحـــة  تقديـــم  إلى  بالجمعيـــة  الخـــاص  التعريفـــي  الركـــن 
عـــن أنشـــطتها المختلفـــة وأهـــم إســـهاماتها في نشر ثقافـــة الفلســـفة 

بالمجتمـــع الســـعودي.

واستعرض الركن التعريفي للجمعية أبرز الفعاليات والأنشطة 
ــا في ذلـــك المحـــاضرات  ــها، بمـ ــذ تأسيسـ ــة منـ ــا الجمعيـ التي نظمتهـ
والحـــوارات الفلســـفية، الـــورش التدريبيـــة، واللقـــاءات المفتوحـــة. 
كمـــا ركـــز الركـــن على أهـــداف الجمعيـــة في نشر الفلســـفة كمجـــال 
معـــرفي يعـــزز التفـــكير النقـــدي والإبـــداعي بين الأفـــراد، ودورهـــا في 

دعـــم المناقشـــات الثقافيـــة والاجتماعيـــة.

وقـــد تضمـــن ركـــن الجمعيـــة عرضًًـــا لإصـــدارات الجمعيـــة، ممـــا 
أتـــاح للـــزوار فرصـــة التعـــرّّف على الإصـــدارات الفكريـــة للجمعيـــة، 

مثـــل المقـــالات الفلســـفية، الكتـــب، والدراســـات التي ســـعت لتـــوفير 
محتـــوى فلســـفي أصيـــل باللغـــة العربيـــة.

وشـــارك في الركـــن عـــدد مـــن المتطـــوعين مـــن أعضـــاء الجمعيـــة 
مـــع  الركـــن والتفاعـــل  الذيـــن أســـهموا في شرح محتـــوى  وغيرهـــا، 
الـــزوار. ومثّّـــل هـــذا الـــدور فرصـــة لتعزيـــز قيـــم التطـــوع والمســـؤولية 
المجتمعيـــة، كمـــا ســـمح للمتطـــوعين بممارســـة شـــغفهم بالفلســـفة 

عبر التواصـــل المبـــاشر مـــع الجمهـــور.

وفي ختام مشاركتها، تتقدم جمعية الفلسفة السعودية بجزيل 

الشـــكر والتقديـــر لكل مـــن ســـاهم في إنجـــاح ركنهـــا التعريفـــي في يـــوم 
التطـــوع الســـعودي والعالمـــي، وهـــم: عضـــو مجلـــس الإدارة الأســـتاذ 

مالـــك آل فتيـــل، وعضـــوا الجمعيـــة الأســـتاذة نجـــاة الشـــافعي، و 
الأستاذ مهدي القديحي، بالإضافة إلى المتطوعين فاطمة الصناع، 

وعلي المغاســـلة، ومحمـــد آل فتيـــل، على جهودهـــم المُُتـــميزة في 
التواصـــل مـــع الـــزوار، وتقديـــم صورة مشرقة عن الجمعية وأهدافها.

جمعية الفلسفة تشارك في فعاليات يوم 
التطوع السعودي والعالمي بسيهات

أخبار

 محرر النشرة



بعنـــــوان  محـــــاضرة  الســـــعودية  الفلســــــفة  جمعيــــــة  قدمــــــت 
»االنفـــس مـــن الفلســـفة للعلـــم« قدمهــــــا عضــــــو الجمعيــــــة الأســــــتاذ 
جعفر الأنصاري بمدينـــة عرعر، بالتعـاون مـع مقهـى »قافية لاونج« 

والشريــــك الأدبي مـــــن هيئـــــة الأدب والـــــنشر والترجمـــــة.

قـــدَّّم المحـــاضر، في محاضرتـــه المُُلفتـــة بعنـــوان »النفـــس مـــن 
الفلســـفة إلى العلـــم«، رحلـــةًً فكريـــةًً عبر الزمـــن، مُُستكشـــفًًا مســـار 
التـــأملات  مـــن  الرحلـــة  بـــدأت  البشريـــة.  النفـــس  لماهيـــة  فهمنـــا 
الفلســـفية القديمـــة حـــول طبيعـــة الـــروح والـــوعي، مـــرورًاً بالتحـــولات 
الاكتشـــافات  أحـــدث  إلى   

الًا
وصـــو العلميـــة،  الثـــورة  أحدثتهـــا  التي 

ط المحـــاضر الضـــوء على 
ّ
في علـــم الأعصـــاب وعلـــم النفـــس.  ســـلَّ

التداخـــل المُُعقّّـــد بين الفلســـفة والعلـــم في سعي الإنســـان الـــدؤوب 
ــه. لفهـــم ذاتـ

أخبار

٢٠ ديسمبر  ٢٠٢٤

 محرر النشرة

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

أ. الأنصاري يستكشف موضوع النفس 
من الفلسفة إلى العلم



الثقافيـــة  قنـــاة  على  الريـــاض«  »اثنينيـــة  برنامـــج  اســـتضاف 
طريـــف  والأســـتاذ  الخنيفـــر  عبدالرحمـــن  الدكتـــور  الســـعودية، 
الســـليطي، عضـــوي جمعيـــة الفلســـفة الســـعودية، في حلقـــة خاصـــة 
ناقشت السيرة الفكرية للفيلسوف المصري الراحل عبد الرحمن 

بـــدوي.

وتناولـــت الحلقـــة جوانـــب مُُختلفـــة مـــن حيـــاة بـــدوي الفكريـــة، 
ظـــروف  أثـــرت  وكيـــف  الثقـــافي  وتكوينـــه  الاجتماعيـــة  نشـــأته  بـــدءًًا 
عصره على بلـــورة مشروعـــه الفكـــري، مـــرورًًا بإســـهاماته الفلســـفية في 
 

الًا
مجـــالات مُُتعـــددة مثـــل الوجوديـــة والفلســـفة الإسلاميـــة، ووصـــو
بعـــض  في  الجـــدل  أثـــارت  التي  والسياســـية  الفكريـــة  مواقفـــه  إلى 

الأحيـــان.

الحلقـــة  مديـــر  واستكشـــف 
الدكتـــور الخنيـــفير ضيفـــه الأســـتاذ 
الســـليطي، خلال الحلقـــة، أهميـــة 
اختيـــار بـــدوي للفلســـفة الوجوديـــة 
وجهـــوده  بهـــا،  وعلاقتـــه  تحديـــدًًا 
في تقديمهـــا للقـــارئ العـــربي برؤيـــة 

الفكريـــة. خصوصيتـــه  تحمـــل 

كمـــا تناولـــت الحلقـــة مشروعـــه الموســـوعي في الترجمة والتأليف 
ومـــا الـــذي يـــميز منهجـــه في نقـــل النصـــوص الفلســـفية وتحقيقهـــا 

وأهميـــة موســـوعته في الســـياق العـــربي.

يُذُكـــر أن برنامـــج »اثنينيـــة الريـــاض« يُعُـــد منصـــةًً ثقافيـــةًً مُُهمـــة 
في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، يســـتضيف نُخُبـــةًً مـــن المفكريـــن 

والأكاديمـــيين والمثقـــفين لمناقشـــة قضايـــا فكريـــة وثقافيـــة مُُتنوعـــة.

أخبار

٢٣ ديسمبر  ٢٠٢٤

 محرر النشرة

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

الخنيفر والسليطي يُلُقيان الضوء على فكر 
عبد الرحمن بدوي في »اثنينية الرياض«



عقـــدت الجمعيـــة ضمـــن برنامـــج )كلاســـيكيات(، جلســـة حوارية 
بعنـــوان: »قـــراءة في الكتـــب الفلســـفية: تأســـيس ميتافيزيقيـــا الأخلاق 
لإيمانويـــل كانـــط«، أدارهـــا عضـــو جمعيـــة الفلســـفة والـــمشرف العـــام 
على البرنامـــج، الأســـتاذ محمـــد العمـــودي صباحًًـــا بمدينـــة الريـــاض.

ناقش الحضور، في حوارية فكرية ثرية،  أهم الأفكار والمفاهيم 
التي طرحهـــا الفيلســـوف الألمـــاني إيمانويـــل كانـــط في كتابـــه »تأســـيس 
ميتافيزيقـــا الأخلاق«. دار النقـــاش حـــول مفهـــوم الواجـــب الأخلاقي،  
ومبـــدأ  »الأمـــر المطلـــق« الـــذي يُعُـــد جوهـــر فلســـفة كانـــط الأخلاقيـــة.  
كمـــا تطـــرَّّق الحضـــور إلى  قانـــون »الغايـــة في ذاتهـــا«،  الـــذي يُؤُكـــد 
على  ضرورة معاملـــة الإنســـان كغايـــة وليـــس كوســـيلة.  شـــهدت 
  كـــبيًرًا  مـــن  المشـــاركين،  الذيـــن  أبـــدوا  آراءهـــم  

الًا
المناقشـــة  تفـــاع

وتســـاؤلاتهم  حـــول  إمكانيـــة تطبيـــق  أخلاقيـــات  كانـــط  في  العالـــم  
المُُعاصر،  وإسقاطاتها  على  مُُختلف  القضايا  الأخلاقية  الراهنة.

جديـــر بالإشـــارة أن الاســـتاذ محمـــد العمـــودي هـــو باحـــث مهتـــم 
بالفلســـفة والأديـــان والـــمشرف العـــام على برنامـــج كلاســـيكيات، وقـــد 

م عـــدة ترجمـــات للجمعيـــة ضمـــن مشروع مقـــالات ذا ســـتون . قـــَدَّ

كلاسيكيات

٢٨ ديسمبر  ٢٠٢٤

 محرر النشرة

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

أ. العمودي يستعرض كتاب »تأسيس 
ميتافيزيقيا الأخلاق« لإيمانويل كانط



أداء عمر أحمد

مبادرة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، بهدف 

دعــم الحــراك الترجمــي وإثــراء المحتــوى العــربي بالمــواد المترجمــة مــن 

مختلف اللغات. تشمل المبادرة منح الترجمة والدوريات الأكاديمية.

أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

ليســـت تقنياتنـــا ســـوى أدوات، أمـــا أعمالنـــا الإبداعيـــة فإنهـــا تضفـــي 
الحكمـــة على العالـــم.

هـــذا المقـــال جـــزء مـــن “ذا بيـــج أيديـــاز”، وهـــو قســـم خـــاص مـــن 

سلســـلة الفلســـفة بجريـــدة نيويـــورك تايمـــز، ذا ســـتون الـــذي يجيـــب 

فيـــه عشرات الفنـــانين والكتـــاب والمفكريـــن على ســـؤال “لمـــاذا الفـــن 

مهـــم؟”

عندما وافقت على كتابة هذا المقال، لم أكن أعرف أنني حين 

ق جميـــع متاحفـــي المفضلـــة 
َ
أجلـــس في النهايـــة لمعالجتـــه، ســـتُُغلَ

أبوابهـــا أمـــام العامـــة، وكذلـــك جميـــع المكتبـــات والمســـارح وقاعـــات 

الحـــفلات الموســـيقية ودور الســـينما وبالتأكيـــد المعـــارض الفنيـــة 

التي أرتادهـــا. الأمـــر يشـــبه كمـــا لـــو أن العالـــم قـــد تلاشى على غير 

المتوقـــع وتحـــول فجـــأة مـــن الألـــوان الزاهيـــة إلى الأبيـــض والأســـود.

ولكـــن بـــدا لي أنـــه مـــا مـــن لحظـــة أفضـــل للتأمـــل في أهميـــة الفـــن 

ــة التي يغيـــب  ــها – مـــن تلـــك اللحظـ ــة نفسـ ــة الثقافـ ــا أهميـ – أو ربمـ

ـــا شـــبه كامـــل. ـــا ماديًً فيهـــا الفـــن أو تغيـــب فيهـــا الثقافـــة غيابًً

هـــذا الفقـــدان التـــام للتجـــارب الفعليـــة والمحسوســـة مـــع الفـــن 

أشـــبه بنـــوع مـــن الانســـحاب بالنســـبة لي. إن تجربـــة الثقافـــة وتقديـــر 

قيمتهـــا – الحاجـــة إليهـــا – تبـــدو وكأنهـــا متأصلـــة في وجـــودي، وبـــودي 

ــيئًًا يحـــدث على  ــنا. الفـــن ليـــس شـ ــا متأصلـــة في جنسـ أن أقـــول إنهـ

هامـــش حياتنـــا، بـــل هـــو في الواقـــع شيء موجـــود هنـــاك في وســـط 

حياتنـــا وهـــو محـــرك حقيقـــي لهـــا.

كمـــا قالـــت أمـــي ذات مـــرة: الفـــن هـــو الطريقـــة التي نبرر بهـــا 

وجودنـــا.

لقـــد كنـــا نصنـــع الفـــن لـــفترة تتجـــاوز تاريخنـــا المـــدون. يعـــود أقـــدم 

فن بصري وصل إلينا إلى ما يقارب أربعين ألف سنة، كذلك الذي 

نجـــده في لوحـــات كهـــوف ســـولاويزي في إندونيســـيا وإل كاســـتيلو 

في إســـبانيا. أفترض أن هنـــاك أعمـــالًاً ســـابقة لـــم نعـــرف عنهـــا شـــيئًًا 

ــينا  ــمُُ منافسـ ــانُُ النياندرتـــال، الـــذي يعـــتبر أعظـ بعـــد؛ فقـــد كان إنسـ

في ســـباق التطـــور، أقـــوى وأكبر منـــا وكان حجـــم جمجمتـــه أكبر مـــن 
حجـــم جماجمنـــا، إلا أنـــه لـــم يخلـــف وراءه أي أدوات متطـــورة وترك 
القليل جدًًا مما يمكن اعتباره قطعًًا فنية. إحدى الحجج تقول إن 
خيال إنسان النياندرتال كان محدودًًا، وإن طريقة تفكير الإنسان 
العاقـــل الأكثر تعقيـــدًًا والأكثر مغامـــرة – أي التفـــكير الإبـــداعي – هي 

مـــا دفعنـــا إلى صـــدارة الجنـــس الـــبشري.

الفـــن في تقديـــري ليـــس مجـــرد محـــاكاة محسوســـة. فأعتقـــد أن 
ـــا. الفـــن العظيـــم، بحـــد ذاتـــه،  متعتـــه تكمـــن أكثر في كونـــه ســـعيًًا فكريًً
ـــد ويتطلـــب منـــا العمـــل عنـــد التفاعـــل معـــه. ثمـــة لحظـــة رائعـــة،  مُُعَقَّ
لحظـــة افتقدتهـــا كـــثيًرًا في الآونـــة الأخيرة، عندمـــا تقـــف أمـــام عمـــل 
فني، وفجـــأة تجـــده يتحـــدث إليـــك. فالأعمـــال العظيمـــة تحمـــل معها 
الكثير من الرســـائل والمعاني. وغالبًًا ما تبقى هذه الرســـائل لقرون 
عـــدة. أو ربمـــا تتـــغير مـــع مـــرور الســـنين والعقـــود دون أن نـــدري، تـــاركًةً 

. قـــوة وتـــأثيًرًا  ثابـــتيْنن

يتبادر إلى ذهني لوحة “الوصيفات” لدييغو بيلاثكيث، والمتعة 
العظيمـــة التي أجدهـــا في كل مـــرة أراهـــا في فترات حيـــاتي المختلفـــة 
في متحـــف بـــرادو بمدريـــد. اليـــوم وأنـــا أفكـــر في لوحـــة “الوصيفـــات” 
في وســـط هـــذا الواقـــع الجديـــد الـــذي تفرضـــه علينـــا جائحـــة كورونـــا، 
أتذكـــر مـــدى تطـــلعي لرؤيـــة الأعمـــال الفنيـــة في مســـاحاتها الماديـــة 
مرة أخرى. فلا بديل عن مادية العمل الفني، التي ترتبط في النهاية 
وعلى نحـــوٍٍ ثابـــت بحواســـنا وأجســـادنا وببراعتنـــا التحليليـــة وفضولنـــا 

الفكـــري.

إن تقديـــر قيمـــة الفـــن في الغالـــب تجربـــة جماعيـــة. فهـــو يجمعنـــا 
معًًـــا عندمـــا نذهـــب إلى المتاحـــف، وحـــفلات الافتتـــاح، والحـــفلات 
الموســـيقية، وكذلـــك حينمـــا نذهـــب لمشـــاهدة الأفلام، أو عـــروض 
الباليـــه، أو الـــمسرح. نتجـــادل وأحيانًـًــا نتشـــاجر، لكننـــا بالتأكيـــد لا 
نشـــن حروبًـًــا حـــول المعـــاني الفنيـــة. لـــعلي أزعـــم أن الفـــن والثقافـــة 
أهـــم وســـيلتين نفهـــم مـــن خلالهمـــا بعضنـــا البعـــض. فهمـــا يزيـــدان 
مـــن فضولنـــا حـــول المختلـــف وغير المألـــوف، ويســـمحان لنـــا في 

النهايـــة بقبولـــه وربمـــا اعتناقـــه.

 – “الآخـــر  مـــن  خوفًًـــا  الأكثر  المجتمعـــات  أن  نلاحـــظ  ألســـنا 
 والســـوفييت في عهـــد ســـتالين والصينـــيين في عهـــد 

الًا
كالنـــازيين مـــث

مـــاو – لـــم تكـــن قـــادرة على تقديـــم أي قطـــع فنيـــة وثقافيـــة تذكـــر؟ 
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال يســـيطر على خطابنـــا الثقـــافي ذلـــك الكـــم الهائـــل 
مـــن الأعمـــال الفنيـــة والثقافيـــة التي أنتجـــت في مقاومـــة مثـــل هـــذه 

الأيديولوجيـــات.

في الآونـــة الأخيرة، احتـــدم النقـــاش حـــول وقـــوف الفـــن والثقافـــة 
في وجـــه صرامـــة العلـــم. ومـــا يدعـــو للتشـــاؤم أن هـــذا الســـؤال يثقـــل 
كاهـــل كليـــات الولايـــات المتحـــدة وجامعاتهـــا، حيـــث بـــات شـــأن 
العلـــوم الإنســـانية أقـــل مـــن أي وقـــتٍٍ مضى. وهـــذا منـــحنى خـــطير، 
فرغـــم أن العلـــم قـــد قـــدَّّم إلى عالمنـــا الكـــثير مـــن الأشـــياء الرائعـــة، إلا 
أن لـــه يـــدًًا في الكـــثير مـــن منجزاتنـــا المشـــؤومة، كالحـــروب النوويـــة، 

والعبـــث بالجينـــات، وتدهـــور الطبيعـــة.

بمـــا أن الفـــن يمكنـــه أن ينفـــذ إلى مجاهـــل النفـــس الإنســـانية، 
فإنـــه حين ينفـــذ إليهـــا يســـاعدنا على الفهـــم، ويؤمـــل منـــه كذلـــك أن 
يســـاعدنا على التجـــاوز. إن الفـــن يرفـــع مـــن معنوياتنـــا، وأعتقـــد أن 

رســـالة الفـــن في النهايـــة تكمـــن ببســـاطة في أنـــه يجعلنـــا أناسًًـــا أفضـــل.

أثبتـــت لنـــا الآلات، أثنـــاء الجائحـــة، أنهـــا مذهلـــة للغايـــة فقـــد 

تنا؛ إلا أنهـــا في نهايـــة المطـــاف 
َلَّ
تنـــا، وســـ ربطتنـــا ببعضنـــا البعـــض، وثقَفَّ

محـــدودة. فقـــد وُُلِِـــدت الآلات مـــن رحـــم العلـــم ولا تمتلـــك الخيـــال، 

علينـــا نحـــن أن نتخيـــل بالنيابـــة عنهـــا.

ــا الـــذي يخبئـــه لنـــا المســـتقبل؟ إذا واجهتنـــا نحـــن  مََـــن يعلـــم مـ
مـــعشر الـــبشر بني الإنســـان العاقـــل تحديـــاتٌٌ مـــرة أخـــرى، فلـــن يكـــون 

الـــذي يتحدانـــا إنســـان نياندرتـــال ولا أي نـــوع آخـــر، بـــل ســـنواجه 

الآلات التي اخترعناها بأنفسنا. لا يمكن الانتصار في هذه المعركة 
دون أن نحفـــز أهـــم محركاتنـــا التي نمتلكهـــا، وهي محـــركات الثقافـــة 
وتـــختزن  الثقافيـــة،  مـــن رحـــم تجاربنـــا  العقـــل  يولـــد  إذ  والإبـــداع؛ 

الأعمـــال الفنيـــة مـــا في هـــذا العالـــم مـــن حكمـــة.

ــد  ــذ مـــدة، وقـ ــها منـ ــة التي نعيشـ ســـتمضي هـــذه الـــفترة الصعبـ

منحتني المناقشات التي أجريتها مع المشتغلين بالفنون البصرية 
بعـــض أعظـــم الأوقـــات التي أشـــعر فيهـــا بالتفـــاؤل. لقـــد ذهبـــت إلى 

أنهـــم ســـعدوا  أجـــزم  أكاد  أثنـــاء عملهـــم في مراســـمهم.  الكثيريـــن 
بالاســـتماع إلي، وكانـــت محادثاتنـــا في غايـــة التهذيـــب، رغـــم أني لـــم 

لهـــم. فقـــد كان بين  التخلـــص مـــن شـــعوري بمقاطـــعتي  أســـتطع 
أيديهـــم مـــا هـــو أهـــم مـــن الحديـــث إلي، لقـــد كانـــوا يصنعـــون الفـــن.

لا أطيـــق الانتظـــار لرؤيـــة مـــا كانـــوا يعملـــون عليـــه. وأعدكـــم بـــأنني 
ســـأعرضه عليكـــم في أقـــرب وقـــت ممكـــن.

الكاتـــب: ديفيـــد زويرنـــر، تاجـــر أعمـــال فنيـــة يعمـــل مـــع معـــارض فنيـــة 

في نيويـــورك ولنـــدن وباريـــس وهونـــغ كونـــغ.
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مبادرة ترجم )ذا ستون(

https://lpt.moc.gov.sa/tarjim/
https://www.nytimes.com/column/the-stone


أداء عمر أحمد

مبادرة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، بهدف 

دعــم الحــراك الترجمــي وإثــراء المحتــوى العــربي بالمــواد المترجمــة مــن 

مختلف اللغات. تشمل المبادرة منح الترجمة والدوريات الأكاديمية.

أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

كان الإنجـــاز الفريـــد لفيلســـوف القـــرن العشريـــن المـــثير للجـــدل، 
للفلســـفة  الحقيقـــي  الطابـــع  أدرك  أنـــه  هـــو  فتغنشـــتاين،  لودفيـــج 
الغربية؛ ما يميز مشكلاتها، ومن أين أتت تلك المشكلات، وكيف 
يمكـــن معالجتهـــا، ومـــا يمكـــن أن ينتـــج عـــن تلـــك المعالجـــة. الأجوبـــة 
الفريـــدة التي قدمهـــا فتغنشـــتاين لتلـــك الأســـئلة الشـــارحة )ميتـــا-
أســـئلة( هي مـــا أعطـــى لمعالجتـــه بعـــضََ القضايـــا المتعلقـــة باللغـــة 
والـــخبرة والمعرفـــة والرياضيـــات والفـــن والديـــن تلـــك القـــدرةََ على 
إضاءة تلك المشكلات بشكل لم نلمسه عند غيره من الفلاسفة.

م بـــه أن قلـــة مـــن النـــاس ســـوف يتفقـــون مـــع هـــذا 
ّ
مـــن المســـلّ

التقييـــم الرومـــانسي، ولكـــن مـــن يعترضـــون على ذلـــك مـــن الفلاســـفة 
المـــحترفين هـــم قلـــة أيضـــا. وبصرف النظـــر عـــن هـــؤلاء المتشـــددين 
ســـواء مـــن المؤيديـــن أو المـــعترضين، فـــإن التصـــوّّر المألـــوف اليـــوم 
الغمـــوض  هـــذا  وراء  وأن  غامضـــة،  فتغنشـــتاين  كتابـــات  أن  هـــو 
والعبـــارات الرنانـــة لا يوجـــد ســـوى القليـــل مـــن القيمـــة الفكريـــة. لكـــن 
هـــذا النفـــور يكمـــن، بوضـــوح، الســـبب الحقيقـــي وراء عـــدم شـــعبية 
فتغنشـــتاين في أقســـام الفلســـفة: رفضـــه العميـــق للطريقـــة التقليديـــة 
للتفـــكير الفلســـفي. وكذلـــك إصراره على أن الفلســـفة لـــن تقـــدم لنـــا 
أي معرفـــة مـــن ذلـــك النـــوع الـــذي يـــفترض أن الفلســـفة نشـــأت مـــن 

أجـــل تقديمهـــا.

يزعـــم فتغنشـــتاين أنـــه لا يوجـــد أي حقـــل مـــن حقـــول الظواهـــر 
)أو الموضوعات( التي يختص الفيلســـوف لوحده بدراســـتها والتي 
يمكنـــه أن يقـــدم مـــن أجلهـــا نظريـــات قبليـــة ومحاججـــات عميقـــة. 
ليـــس هنـــاك أيـــة اكتشـــافات مذهلـــة يمكـــن للفلســـفة أن تقدمهـــا 
حـــول الظواهـــر أو الوقائـــع. لا يمكـــن أن تـــقترب الفلســـفة مـــن منهـــج 
ـــم 

َ
العلـــم أو تصـــل إلى إنجازاتـــه طالمـــا أن الفيلســـوف يتدبـــر العالَ

مـــن على كرســـيّّه المريـــح وعبر حدســـه الأعمـــى أو عقلـــه المحـــض 
هنـــاك  يكـــون  أن  فكـــرة  فـــإن  وبالفعـــل،  المفاهيميـــة.  تحليلاتـــه  أو 
“موضـــوع” خـــاص بالفلســـفة فقـــط ويمكنـــه الوصـــول لنتائـــج باهـــرة 

هـــو نتيجـــة لســـوء فهـــم ولمجـــرد أمنيـــات.

مـــع  بـــشكل جوهـــري  يتعـــارض  الفلســـفة  مـــن  الموقـــف  هـــذا 
الرؤيـــة التقليديـــة التي مـــا تـــزال نشـــطة. للفلســـفة مكانـــة محتَرَمـــة 
 بـــأن تزودنـــا بتـــبصرات أساســـية 

ً
بـــل ومجيـــدة بســـبب أنهـــا تقـــدم وعـــداً

حـــول الظـــرف الإنســـاني وحـــول الطابـــع النهـــائي للكـــون ممـــا يـــفضي 
إلى مســـاعدتنا على تنظيـــم حياتنـــا. مـــن المســـلم بـــه أننـــا نحتـــاج إلى 
“فهـــم” طبيعـــة الـــوعي الـــبشري، والطريقـــة التي يمكـــن لنـــا بهـــا معرفـــة 
بالعالـــم الخـــارجي، وكذلـــك إلى “فهـــم” مـــا إذا كانـــت قراراتنـــا نابعة من 
إرادة حـــرة، و”فهـــم” بنيـــة المجتمـــع، ونحـــو ذلـــك. هـــذا “الفهـــم” هـــو 
مـــا تقدمـــه لنـــا الفلســـفة. أليـــس هـــذا مـــا يجعلنـــا مفتونين بالفلســـفة؟

لكـــن فتغنشـــتاين يـــرى أن هـــذا غير صحيـــح، وأننـــا مخدوعـــون. 
مشكلات الفلسفة ليست إلا مشكلات مزيفة وأنها نتيجة لطريقة 
المشـــوش.  للغـــة ولطريقـــة تفكيرنـــا  المغلـــوط  اســـتعمالنا وفهمنـــا 
ولـــذا فليـــس مـــن المســـتغرب أن نجـــد الفلســـفة تحـــاول حـــل تلـــك 
المـــشكلات منـــذ ألفـــي عـــام ولـــم ينتـــج عـــن ذلـــك ســـوى جـــدالات 
يكـــون  أن  عـــن  الفلســـفي وعجـــزٍٍ  الفكـــر  تقـــدم  طويلـــة وفشـــل في 
هنـــاك إجمـــاع على قضاياهـــا المركزيـــة. مـــن هنـــا، يجـــب على التنظير 
الفلســـفي التقليـــدي أن يخضـــع لفحـــص دقيـــق لافتراضاتـــه المغريـــة 
ولكـــن الخاطئـــة وأن نفهََـــم أصلًاً كيـــف تـــم اعتبـــار تلـــك الافتراضـــات 

مشروعـــة.

لكـــن في هـــذه الحالـــة، يتســـاءل فتغنشـــتاين، “مـــن أيـــن يكتســـب 
)بـــحثي “كتابـــه”( أهميتـــه إذا كانـــت غايتـــه هي تـــدمير كل شيء مـــثير 

للاهتمام، أي، كل شيء عظيم ومهم؟ )وكأنه تدمير مباني عظيمة 
فلا يبقـــى منهـــا ســـوى الحجـــارة والأنقـــاض( – ثـــم يجيـــب قـــائلا: “إن 

ما ندمره ليس ســـوى بيوت من ورق، إننا بهذا العمل نطهر أرضية 
اللغـــة التي نقـــف عليهـــا”.

بالنظـــر إلى هـــذا التشـــاؤم المتطـــرف تجـــاه الفلســـفة وإمكانياتهـــا، 
اســـم  نجـــد  أن  إذن  غرابـــة  فلا  الأســـاس،  مـــن  إنكارهـــا  وربمـــا  بـــل 
“فتغنشـــتاين” يتردد بقليـــل مـــن اللطـــف في معظـــم دوائـــر الفلســـفة. 
فالفلاســـفة لا يريـــدون أن يقـــال إن “أعمالهـــم الفلســـفية” مشوشـــة 
وبلا معنى. حتى برتراند راسل، أستاذ فتغنشتاين في مطلع حياته، 
والـــذي مـــد لـــه يـــد العـــون والدعـــم، كان يتـــشكّىى مـــن أن فتغنشـــتاين 
 
ً
ربمـــا قـــد “أصابـــه الملـــل والتعـــب مـــن التفـــكير الجـــاد فـــاخترع مذهبـــاً

 غير ضروري”.
ً
يجعـــل الفلســـفة الجـــادة نشـــاطاً

لكـــن مـــا هـــذا المذهـــب سيئ الســـمعة، هـــل يمكـــن الدفـــاع عنه؟ 

يمكـــن لنـــا أن نلخصّّـــه في أربـــع دعـــاوى مترابطة:

الكاتـــب: بـــول هـــوروِِك، أســـتاذ الفلســـفة في جامعـــة نيويـــورك. مؤلف 
لعـــدة كُُتـــب، مـــن ضمنهـــا تـــأملات في المـــعنى و الحقيقة-المـــعنى-

الواقـــع و الإصـــدار الأحـــدث ميتافلســـفة فيتغنشـــتاين.

إدارة  مجلـــس  عضـــو  فيلســـوف،  الوقيـــان،  شـــايع  د.  المترجـــم: 
جمعيـــة الفلســـفة الســـعودية، مـــن مؤلفاتـــه: ١- الفلســـفة بين الفـــن 

والأيدلوجيا، ٢- قراءات في الخطاب الفلسفي، ٣- الوجود والوعي، 
٤- الهرمنيوطيقـــا )ترجمـــة(.
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Paul Horwich

هل كان فتغنشتاين على حق؟
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أداء عمر أحمد

مبادرة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، بهدف 

دعــم الحــراك الترجمــي وإثــراء المحتــوى العــربي بالمــواد المترجمــة مــن 

مختلف اللغات. تشمل المبادرة منح الترجمة والدوريات الأكاديمية.

أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

في كل مـــرة أحمِِّـــل نـــفسي المســـؤولية، فـــإنني آخـــذ جـــزء صـــغير مـــن 

ذاتي مـــن بين يـــدي الآخريـــن وأعيـــده تحـــت ســـيطرتي

لا أفكر في القوة إلا حين أفتقر إليها.

ــا كنـــت في  ــا في القـــوة عندمـ كانـــت المـــرة الأولى التي فكـــرت فيهـ

منتصف سن المراهقة، في حوالي الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة 

مـــن عمـــري. كنـــت أعيـــش آنـــذاك في ريـــف أريزونـــا، وقبلهـــا بســـنتين 

ـــمني في الـــمنزل، لكـــن عندمـــا عـــادت إلى العمـــل لـــم 
ِ
كانـــت أمـــي تعلِّ

أســـتطع الالتحـــاق بمدرســـة عامـــة واضطـــررت للبحـــث عـــن عمـــل 

خـــاص بي.

كنـــت فـــقيرة ، وغير متعلمـــة، ومُُحبََطـــة؛ فكنـــت أســـتغرق في 

أحلام اليقظـــة فيمـــا كنـــت لأفعلـــه لـــو كنـــت أملـــك القـــوة، ومـــاذا لـــو 

كان العالـــم يمكـــن أن يُطُـــوى ويتـــشلكَّل بأمـــرٍٍ مني.

تخيلـــت في أغلـــب أحلام اليقظـــة لـــدي أنني مثـــل ســـائر الأطفـــال 

من أقراني، فقد أردت الذهاب إلى المدرسة وأداء واجباتي المنزلية 

وتعلـــم أمـــور جديـــدة. أردت أن يكـــون لـــدي ملابـــس أنيقـــة وجميلـــة، 

وأردت أن ألتقـــي بأنـــاس جُُـــدُُد وأن يكـــون لـــدي حبيـــب.

حينمـــا حلمـــت بالمســـتقبل، كنـــت أحلـــم بـــأنني حصلـــت على 

التعليـــم. وفي أكثر تخـــيلاتي جموحًًـــا كنـــت طالبـــة في جامعـــة ييـــل، أو 

هارفـــارد، أو أكســـفورد. حلمـــت أنني لـــم أعـــد أعيـــش في الفقـــر وأنني 

لـــن أضطـــر للعمـــل كمربيـــة؛ بـــل ســـأمضي أيامـــي، عوضًًـــا عـــن ذلـــك، 

أخترع وأصمـــم أشـــياء خارقـــة، أشـــياء لـــم يراهـــا العالـــم مـــن قبـــل.

لـــم تتضمـــن خيـــالاتي مطلقًًـــا أن أتحكـــم بـــأي شـــخص آخـــر، 

فقـــد كانـــت القـــوة بالنســـبة لي هي القـــوة للســـيطرة على نـــفسي، أي 

القـــدرة على أن أواصـــل شـــغفي أينمـــا يقـــودني، وأن أتحكـــم في حيـــاتي 

واتجاههـــا. لمـــا تقدمـــت بي ســـنوات المراهقـــة دون الحصـــول على 

تعليـــم ثانـــوي، أدركـــت أن هـــذه القـــوة هي أمـــر يتـــعين علي أن أحـــارب 

لأجلـــه.

عندمـــا قـــررت التقـــدم للالتحـــاق بالجامعـــة، اضطـــررت للكفـــاح 
أنني  أعـــرف  كنـــت  الجـــد،  النـــاس على محمـــل  يأخـــذني  بقـــوة كي 
أبـــدو ســـخيفة وأنـــا أحمـــل الســـجل الأكاديمـــي “دراســـة ســـوزان 
فاولـــر المنزليـــة”، الـــذي وضعـــت فيـــه قائمـــة بكل الأشـــياء التي قرأتهـــا 
وتعلمتها بنفسي. لكني لم أهتم بذلك، ففي النهاية أخذني الناس 
على محمل الجد: وقُبُِِلت في جامعة ولاية أريزونا والتحقت هناك 

في قســـم الفلســـفة بعمـــر ثمانيـــة عشر عامًًـــا.

ذات مرة في جامعة ولاية أريزونا نمّّيت اهتمامي بالعلوم، لكن 
لـــم يُسُـــمح لي بدراســـة منهـــجيْنن دراســـييْنن تمهيـــدييْنن في الرياضيـــات 
والفيزيـــاء لافتقـــاري إلى الخلفيـــة العلميـــة العاديـــة للمدرســـة الثانوية؛ 
لهـــذا انتقلـــت إلى جامعـــة بنســـلفانيا، وحتى هنـــاك واجـــه اهتمامـــي 
حتى  للكفـــاح  فاضطـــررت  الشـــديدة،  المقاومـــة  بعـــض  بالفيزيـــاء 
النهايـــة إلى رئيـــس جامعـــة بنســـلفانيا قبـــل أن يُـُــؤذن لي بدراســـة مـــا 

أرغبـــه. وتخرجـــت بعـــد ســـنوات قليلـــة مـــع شـــهادة في الفيزيـــاء.

ومع ذلك لم تنتهِِ معركتي مع القوة الشخصية.

برمجيـــات  كمهندســـة  عـــملي  وأثنـــاء  لاحقـــة،  ســـنوات  فبعـــد 
في شركة أوبـــر، تعرضـــت للتنمـــر والتحـــرش والتمـــييز )وهي تجربـــة 
سأوثقها لاحقًًا في مدونة عنوانها ” تأمل في سنة غريبة جدًًا داخل 
أوبـــر”( وشـــاهدت أن زملائي في العمـــل قـــد تعرضـــوا لمـــا يماثـــل ذلـــك 

مـــن ســـوء المعاملـــة.

كنـــت غاضبـــة حيـــال مـــا جـــرى، وبـــدأ ذلـــك الإحبـــاط يـــتسرب إلى 
جوانـــب أخـــرى مـــن حيـــاتي. كنـــت قـــد اعتـــدت كـــثيًرًا على التعـــرض 
للهجـــوم اللفظـــي في العمـــل لدرجـــة صرت فيهـــا ذات أســـلوب دفـــاعي 
أثنـــاء محـــادثتي مـــع أصدقـــائي وعائـــلتي. واعتـــدت على أن يُقُـــال لي 
أن مـــا يحـــدث معي لـــم يكـــن حقيقيًًـــا، فأصبحـــت أخـــاف بشـــدة 
ألا يصـــدق أحـــد شـــيئًًا ممـــا أقولـــه. كان يبـــدو أن عـــملي، ومـــسيرتي 
المهنيـــة، وشـــعوري بالقيمـــة الذاتيـــة أمـــورًاً مرتبطـــة بأهـــواء عدد قليل 
مـــن المـــدراء المتوســـطين وبعـــض التنفيـــذيين بـــالشركة ممـــن لـــم 

يدركـــوا خطـــورة أفعالهـــم.

كنـــت كلمـــا أشـــاهد نـــفسي في المـــرآة صباحًًـــا، أرى شـــابة تشـــعر 
بالمـــرارة؛ شـــابة غاضبـــة وخائفـــة وذات أســـلوب دفـــاعي. لاحظـــت 
نـــفسي وقـــد تجلـــت فيهـــا بعـــض أســـوأ صفـــات مـــن آذاهـــا، وبطريقـــةٍٍ 
مـــا، وبقبـــول قوتهـــم علي، بـــدأت أخلـــق نســـخة جديـــدة مـــن نـــفسي؛ 

نســـخة مشـــابهة لمـــا كانـــوا عليـــه.

كنـــت أتمســـك بـــشكٍلٍ يائـــس ببعـــض الســـيطرة الضئيلـــة على 
حيـــاتي، وفعلـــت مـــا تعلمـــت أن أفعلـــه عبر ســـنوات: انطويـــت على 
داخلي وســـكبت مـــا عثرت عليـــه فـــوق الـــورق. ألهـــمني بنجـــامين 
فرانكلين، الذي تتبع منهجيًًا تطويره الشـــخصي لثلاثة عشر فضيلة 
)تتضمـــن الإخلاص والعدالـــة والتواضـــع(. كنـــت أجلـــس كل يـــوم 
وأســـأل نـــفسي هـــل كنـــت طيبـــة، وهـــل كنـــت صادقـــة، وهـــل كنـــت 

لطيفـــة، وهـــل كنـــت رحيمـــة؟ وكنـــت أرســـب في كل مـــرة تقريبًًـــا.

لكـــن حـــدث شـــيئًًا مـــميًزًا أثنـــاء هـــذه اللحظـــات مـــن التأمـــل 
الـــذاتي. ففـــي كل مـــرة حمّّلـــت نـــفسي مســـؤولية أن أكـــون رحيمـــة، 

خـــرج جـــزء صـــغير 
ُ
أو بطيئـــة الغضـــب، أو أكثر كرمًًـــا، اســـتطعت أن أُ

مـــن نـــفسي مـــن ســـلطة الآخريـــن وأعيـــده تحـــت تحكمـــي.

تعلمـــت حينئـــذٍٍ أنني حتى لـــو شـــعرت بالعجـــز في التحكـــم في 

مهـــنتي أو تعليمـــي أو أي شيء آخـــر يبـــدو أنـــه خـــارج ســـيطرتي، فـــإنني 
على الـــدوام أملـــك التحكـــم بعـــقلي وكيفيـــة التعامـــل مـــع الآخريـــن. 

وحتى عندمـــا كنـــت لا أملـــك شـــيئًًا آخـــر، كان لا يـــزال بمقـــدوري أن 
أكـــون لطيفـــة، ومنصفـــة، وكريمـــة، وصادقـــة، وودودة، ورحيمـــة.

اكتشـــفت منذئـــذٍٍ أن هـــذه هي القـــوة الحقيقيـــة. فأنـــا أعلـــم أن 
الحريـــة والاســـتقلالية اللـــتين أملكهمـــا اليـــوم همـــا نتـــاج ســـنوات مـــن 
العمـــل الـــمتروي والمتعمـــد، إنـــه العمـــل على نـــفسي في أعمـــق أركان 

ذاتي، العمـــل على شـــخصيتي.

كنـــت أمضي يوميًًـــا بضعـــة دقائـــق على مكـــتبي وأنـــا أفكـــر فيمـــن 

أكـــون وفي الكيفيـــة التي يمكـــنني أن أتحســـن بهـــا. أفكـــر في الأخطـــاء 
الأمـــور  في  أفكـــر  منهـــا؛  أتعلـــم  أن  بجديـــة  وأحـــاول  ارتكبتهـــا  التي 

الصحيحـــة التي فعلتهـــا وأحـــاول العثـــور على طـــرق لفعلهـــا بطريقـــة 
أفضـــل؛ أفكـــر في الشـــخص الـــذي أرغـــب أن أكونـــه – كاتبـــة جيـــدة، 

وأم جيـــدة، وزوجـــة جيـــدة وصديقـــة أفضـــل -وكيـــف ســـأعمل بجـــد 
كي أكـــون ذلـــك الشـــخص.

إن كل معيـــار التزمـــت بـــه لهـــو معيـــار مـــن صـــنعي الخـــاص، معيـــار 
يقـــع تحـــت ســـيطرتي بالكامـــل. إذ لا تعتمـــد قيـــمتي الشـــخصية على 
أي شـــخصٍٍ آخـــر، وحتى لـــو تـــداعى العالـــم اليـــوم، فـــإن شـــعوري بمََـــن 

أكـــون وبـــمكاني في هـــذا العالـــم لـــن يتزعزعـــا.

في هذه الأيام، نادرًاً ما تخطر القوة بذهني.

الكاتبـــة: ســـوزان فاولـــر محـــررة في قســـم مقـــالات الـــرأي في جريـــدة 

النيويـــورك تايمـــز ومؤلفـــة المذكـــرات المقبلـــة “الـــواشي.”

المترجم: طريف السليطي، مؤلف ومترجم سعودي.
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الهيرمينوطيقا في الفلسفة الأفريقية: 
دراسة في إشكالية المنهجية

آفاق فلسفية

كتابة:  دعاء حامد

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

أداء عمر أحمد

مشروع يهــدف إلى تعريــف المجتمــع المعــرفي الســعودي والعربي بأبرز 

المذاهب الفلسفية ورواد التفكير الفلسفي في سياقات ثقافية غير 

مألوفة، أي خارج إطار الفكر اليوناني-العربي-الغربي، كالفلســفات 

شـابه ذلك. في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وكوريا وما ـ

آفــــــــــــــــــاق
فلسفيــة

تعد مشكلة المنهجية إحدى المشـــاكل الرئيســـية في الفلســـفة 
الأفريقيـــة الحديثـــة والمعـــاصرة؛ فبعـــد حســـم الجـــدل حـــول وجـــود 
ملحـــة  ضرورة  المنهجيـــة  مشكلـــة  أصبحـــت  الأفريقيـــة  الفلســـفة 
وأصبح هناك عدة تســـاؤلات يجب على الفلاســـفة الأفارقة تقديم 
إجابـــات لهـــا. مـــن بين تلـــك التســـاؤلات: كيـــف يتـــم إجـــراء الفلســـفة 
الأفريقيـــة؟ كيـــف ينـــبغي للمفكـــر الأفريقـــي أن يتجـــه نحـــو الفلســـفة 
من أجل الارتقاء بالتقاليد إلى مســـتويات أعلى؟ وقد أســـفرت هذه 
الأسئلة عن احتمالين رئيسيين في المقاربات التقليدية والحداثية 

للفلســـفة الأفريقيـــة.

الفلســـفة  في  الفلســـفية  المـــدارس  تعـــدد  مـــن  الرغـــم  وعلى 
والنهـــج  القوميـــة  والمدرســـة  الفلســـفية  الحكمـــة  مثـــل  الأفريقيـــة 
التأويليـــة وغيرهـــم،  الحـــداثي مـــع المدرســـة العالميـــة والمدرســـة 
إلا انـــه لا يوجـــد إجمـــاع حـــول مشكلـــة المنهجيـــة، فقـــد ســـعت كل 
مدرســـة إلى تقديـــم نهـــج يتجـــاوز الفلســـفة العرقيـــة. وتعـــد المدرســـة 
التأويلية أحد أهم المدارس والتي سعت إلى تقديم نهج تفسيري 

حـــول الفلســـفة الأفريقيـــة وعلاقتهـــا بالمـــوروث الثقـــافي.

تطرح الدراسة عدة تساؤلات أهمها:

ما المقصود بالتاويل في الفلسفة الافريقية؟

بـــهير  الأفريقيـــة  الفلســـفة  التأويليـــة في  المدرســـة  تأثـــرت  هـــل 
مينوطيقـــا الفكـــر الغـــربي؟ كيـــف تناولـــت المدرســـة التاويليـــة العلاقـــة 
ــأويلي  بين الفلســـفة والثقافـــات الموروثـــة؟ هـــل اســـتطاع النهـــج التـ
هـــل  المقـــدس؟  الكتـــاب  تفـــسير  حـــول  مقنعـــة  إجابـــات  تقديـــم 
اســـتطاع التأويـــل في الفلســـفة الأفريقيـــة حـــل مشكلـــة المنهجيـــة؟ 
باســـتخدام  الأســـئلة  تلـــك  الإجابـــة على  الدراســـة  تحـــاول  ســـوف 

المنهـــج التحلـــيلي النقـــدي.

الكاتبة: دعاء حامد، باحثة دكتوراه في الفلسفة الأفريقية الحديثة 
والمعاصرة، كلية الآداب جامعة القاهرة، مصر.

لمتابعة القراءة

https://saudiphilosophy.com/wp-content/uploads/2024/12/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf
https://saudiphilosophy.com/wp-content/uploads/2024/12/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9.pdf


أداء عمر أحمد

المســتوى  على  الأمومــة  بخبرة  يــعنى  الأمومــة  فلســفة  برنامــج 

أهميــة  على  يؤكــد  و  والمؤسســاتي،  والاجتمــاعي  الفــردي 

الأخلاقيــة  الأبعــاد  لكشــف  فلســفي  منظــور  مــن  دراستهــا 

وكونهــا  فرديــة  كــخبرة  الأمومــة  بين  والتفريــق  والوجوديــة، 

مــن  حالــة  لإقامــة  للأمهــات  المبــاشرة  الخبرات  البرنامــج  يســتحضر  اجتماعيــة.  مؤسســة 

أفنــان  الأســتاذة  إشراف  تحــت  البرنامــج  الأمومــة.  مجــال  في  الخبراء  وبين  بينهــا  الحــوار 

الماجســتير  درجــة  على  حاصلــة  ســعود،  الملــك  بجامعــة  تدريــس  هيئــة  عضــو  المبــارك 

الأمومــة. ودراســات  الرعايــة  أخلاقيــات  في  مهتمــة  وباحثــة  الانجــليزي،  الأدب  في 

فلسفــــــة
الأمومــــة

قضت المنظِِّرات النسويات الكثير من الوقت في نقد النموذج 
الـــطبي للـــولادة. وفي المقابـــل، لـــم يـــولين نمـــوذج القبالـــة الاهتمـــام 
الكافي لأنهن يفترضن أنه يُمََُكِِّن النساء. على رغم اتفاقي بأن نموذج 
دخـــل على النمـــوذج الـــطبي، إلا أنني 

ُ
 أُ

الًا
القبالـــة يُعُـــد تحســـينًًا هـــائ

أعتقـــد أن ثمـــة جوانـــب مـــن نمـــوذج القبالـــة )بالممارســـة القائمـــة 
اليـــوم( لا تُمََُكِِّـــن النســـاء. في هـــذه المقالـــة، أركـــز على اتجـــاه واحـــد؛ 
وهـــو كيـــف يمكـــن لنمـــوذج القبالـــة أن يســـاهم في شـــعور النســـاء 

بالعـــار والفشـــل والعزلـــة عندمـــا يكـــون التدخـــل الـــطبي ضروريًـًــا.

الكاتبـــة: ســـونيا تشـــارلز Sonya Charles، أســـتاذة الفلســـفة في 
جامعة ولاية كليفلاند. تهتم بأخلاقيات علم الأحياء، والأخلاقيات 
بـــشكل عـــام، والتكاثـــر، ونظريـــة الفضيلـــة، والاســـتقلالية، وأخلاقيـــات 
فـــت ســـونيا كتابًـًــا بعنـــوان »الآبـــاء والفضائـــل: تحليـــل التطور 

ّ
الأبـــوة. ألّ

الأخلاقي وفضيلـــة الوالديـــن«. كمـــا كتبـــت مقـــالات حـــول مواضيـــع 
مثـــل الإجهـــاض، والأرحـــام الاصطناعيـــة، وأخلاقيـــات الإنجـــاب.

المترجمة: شيماء الزنبقي، مترجمة سعودية.

اضطهاد النساء؟ نموذج القبالة والتدخل 
الطبي

فلسفة الأمومة

كتابة:   سونيا تشارلز
ترجمة : شيماء الز نبقي - مراجعة: د. رانيا العرضاوي

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

لمتابعة القراءة

https://www.youtube.com/playlist?list=PL09QP4UpNuUrJ4YpXEuQdiqQpX5QyJ_IG
https://saudiphilosophy.com/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.pdf
https://saudiphilosophy.com/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.pdf


الوعي الكلي: ميتافيزيقا الطاقة

مقالات حرة

كتابة: أ. يزيد السنيد

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

نشر  إلى  الجمعيــة  خلالهــا  مــن  تهــدف  حــرة،  مســاحة 

عبر  الحــرة  الفلســفية  والبحــوث  والترجمــات  المقــالات 

جميــع  المســاحة  هــذه  تســتقبل  الإلكترونيــة.  منصاتهــا 

المتخصــصين  مــن  الفلســفي  الكتــابي  الإبــداع  أشكال 

الفلســفي. الحــوار  وتعزيــز  الفكــري  للتبــادل  منصــة  يوفــر  ممــا  بالمجــال،  والمــهتمين 

مقالات
حـــــــــــــــرة

“اجتـــاح كوبـــر شـــعورٌٌ غريـــب وبـــدأ يفكـــر في النفـــس المراقِِبـــة والنفـــس 

المُُراقََبـــة، وبالإضافـــة إلى ذلـــك أن النفـــس بـــدأت تعي تلـــك الفكـــرة 

أن النفـــس تتفحـــص انعكاســـها مـــن مســـافة بعيـــدة ونفسًًـــا تتفحـــص 

الأخـــرى حتى تداخلـــت النفـــوس في قلبـــه وبـــدأ يشـــعر بالـــدوار وكأن 

في داخـــل صـــدره شيء أشـــبه بموجـــة تـــدور وتلـــف حولـــه لا بـــل شـــعر 

هـــو نفســـه أنـــه كان يلـــف ويـــدور”

كيف تعيش؟

جنزابورو يوشينو

مقدمة:

إن الـــوعي الـــذي يعي الـــوعي ليـــس مُُـــلاكًا لأحـــد. مـــن المعلـــوم 

لـــدى الجميـــع اليـــوم بـــأن موضـــوع الـــوعي يتـــم تناولـــه مـــن خلال عـــدة 

جهـــات، فلســـفية، دينيـــة، علميـــة، روحانيـــة الـــخ وقبـــل أن انطلـــق في 

ــا يترتـــب عـــن هـــذه الدلالـــة، ســـأضع  ــة الـــوعي عنـــدي ومـ بيـــان دلالـ

ا وليـــس تعريفًًـــا: الـــوعي هـــو تلـــك الأنـــا التي تعي ذاتهـــا. 
ً
مفهومًًـــا بســـيطً

كلمـــة أنـــا مُُربكـــة هنـــا، ولكـــن لندعهـــا لأنهـــا تُُـــوفي بالغـــرض، وعي الأنـــا 

لذاتهـــا يتمثـــل في قولنـــا: أنـــا يزيـــد عمـــري كـــذا وكـــذا أعيـــش في القـــرن 

كـــذا الـــخ وفي المعانـــاة نلمـــس عمـــق هـــذه الأنـــا مـــن خلال ســـؤلٍٍ 

بسيط: من هي الأنا التي تعاني؟ إذن الوعي ببساطة هو تلك الذات 

التي تراقـــب مـــا يحـــدث في الداخـــل والخـــارج ففـــي المعانـــاة نســـأل 
هـــل الجســـد مصـــدر المعانـــاة؟ العقـــل؟ الـــروح؟ النفـــس؟ وهكـــذا 
حتى نصـــل إلى شيءٍٍ عجيـــب وهـــو الأنـــا الباحثـــة عـــن تلـــك الأنـــوات 

التي تعـــاني!  إذن مـــا هـــو الـــوعي؟ ومـــاذا أقصـــد بالـــوعي الكلـــي؟

الوعي الكلي:

 الوعي بالمعنى الذي ذكرنا ســـابقًًا بوصفه ما يُشُـــاهد أو يراقب 
هـــو ليـــس مـــلاكًا لأحـــد، هـــذا الـــوعي هـــو الطاقـــة الأولى لكل الحيـــاة 
التي نراهـــا، ولكـــن حتى أدلـــل على هـــذا الـــوعي وكيـــف يكـــون المبـــدأ 
الأول للحيـــاة سأســـلك طريقًًـــا ملتويـــة بعـــض الشيء إلا أنني أجدهـــا 

مقنعـــة بالنســـبة لي.

نتفـــق كلنـــا تقريبًًـــا على أننـــا نملـــك شيءٌٌ مـــا نطلـــق عليـــه “وعي” 
وهـــذا يـــعني أن في الإنســـان روحًًـــا أو جســـدًًا مـــادة للـــوعي تكمـــن 
هـــذه المـــادة في الدمـــاغ أو المعـــدة أو الجســـد أو النفـــس لا يهـــم إلا 
أن هنـــاك مـــادة مـــا علـــة هـــذا الـــوعي حســـنًًا لنتفـــق على وجـــود هـــذه 
المـــادة بغـــض النظـــر عـــن ماهيتهـــا وتجليـــات وجودهـــا هي موجـــودة 
كمـــل الحجـــاج هنـــا وهـــو 

ُ
لأن الـــوعي موجـــود أليـــس كذلـــك؟ قبـــل أن أُ

 
الًا

ليـــس حجاجًًـــا منطقيًًـــا محضًًـــا ثمـــة مقدمـــة نحتـــاج أن نعرضهـــا أو
ريـــد قولهـــا بوضوح 

ُ
حتى تكتمـــل الصـــورة جيـــدًًا ونصـــل للنتيجـــة التي أُ

أكثر، وغايـــة اللغـــة المنطقيـــة في نهايـــة المطـــاف توضيـــح الأفكار ليس 
إلا المنطـــق منهـــج أســـلوبي فحســـب.

الطبيعة المُُغلقة:

الطبيعة، الحياة، وغير ذلك من المسميات هي شيءٌٌ مُُكتمل 
ومغلـــق، والاكتمـــال لا يـــعني عـــدم التغـــيير، لكـــن مـــاذا نـــعني بمُُغلـــق؟ 
اللغـــة قـــاصرة عـــن وصـــف مـــا أريـــد قولـــه بدقـــة لذلـــك ليتحمـــلني 
ــه لا شيء في  ــة تـــعني أنـ القـــارئ. الكـــون المُُغلـــق أو الطبيعـــة المغلقـ
الحيـــاة أو الطبيعـــة يدخلهـــا أو يخـــرج منهـــا، كل شيء هـــو في دورة 
لامتناهية من إعادة التدوير إن جازت العبارة، ومثال ذلك بســـيط 
بالتحلـــل تدريجيًًـــا، ولكل مرحلـــة مـــن  تبـــدأ  تمـــوت  فالجثـــة حين 
مراحـــل هـــذا التحلـــل فائـــدة مـــا للطبيعـــة كأن يـــصير الجســـد تربـــة 
 عـــن كـــون هـــذا 

الًا
ويمدهـــا بالمعـــادن، أو بترول، أو غير ذلـــك، فـــض

الجســـد يذهـــب غـــذاءًً لكائنـــاتٍٍ أخـــرى، فمـــن كائـــن يـــمشي إلى تربـــة 
ثـــم شـــجرة ثـــم نجمـــة في الســـماء أو كوكـــب، وهـــذا ليـــس ترتيبًًـــا بـــل 

مجـــرد مثـــال، ألا يحـــق أن نســـأل هنـــا : أيـــن ذهبـــت مـــادة الـــوعي التي 

ذكرناهـــا ســـلفًًا؟ في بطـــن الـــدود؟ في التربـــة؟ في النجـــوم والكواكـــب؟ 
نعـــم بكل تأكيـــد إن كان هنـــاك مـــادةٌٌ للـــوعي، والطبيعـــة مغلقـــة لا 
شيء يخـــرج منهـــا، فهـــذا يـــعني أن الطبيعـــة ككل تملـــك وعيًًـــا، وهـــو 
مـــا أســـميه الـــوعي الكلـــي، هـــذا بكل بســـاطة مـــا أعنيـــة بالـــوعي الكلـــي 

وهـــو المبـــدأ للحيـــاة أي: الطاقـــة.

الخلاصة:

في الطبيعـــة وعيٌٌ كلـــي يحكمهـــا، ليـــس لهـــذا الـــوعي قـــوانين كمـــا 
تصور كثيٌرٌ من الفلاسفة، فهو لا علاقة له بالمنطق الأرسطي، ولا 
هـــو ديالكتـــيكي على طريقـــة هيغـــل، الـــوعي طاقـــة تجعـــل مـــن البـــذرة 
شـــجرة ومـــن الشـــجرة أوراق ميتـــة الـــخ، المـــوت والحيـــاة مقـــولات 
نسبية فأنت الذي تموت أنت ذاتك الذي تحيا في شجرة أو تُحُيي 
ــا يمـــوت هـــو  شـــجرة، وقطعًًـــا ليـــس للـــذات هُُويـــة مطلقـــة لذلـــك مـ
 هـــذا الـــوعي الكلـــي لـــه 

اكلًا
الأنـــا التي ننســـب لهـــا ذواتنـــا وهويتنـــا، على 

تجليـــات عـــدة منهـــا نحـــن الـــبشر والحيوانـــات والأشـــجار والكواكـــب 
وغيرهـــا فكل هـــذا تجليـــات لهـــذا الـــوعي أو الطاقـــة، ليـــس لهـــذا الـــوعي 
الكلـــي قـــوانين هندســـية كمـــا تصـــور ســـبينوزا إذ كل قـــولٍٍ عنـــه هـــو 
قـــولي إســـقاطي ســـيكولوجي مـــن الـــبشر، فكمـــا أن البقـــرة تظـــن المبـــدأ 

الأول بقـــرة مثلهـــا، وكمـــا أن الإنســـان يظـــن بـــأن المبـــدأ الأول إنســـان 

مثلـــه، كذلـــك المثلـــث يظـــن بـــأن المبـــدأ الأول مثلـــث وكل هـــذي 
ــا نعرفـــه عـــن هـــذا  ــا الدمـــاغ البيولـــوجي للتكيـــف، مـ مقـــولات ينتجهـ

المبـــدأ أمريـــن فحســـب أي : الـــوعي والطاقـــة .

هـــل  هنـــا:  أســـئلة ســـأجعلها معلقـــة  عـــدة  ذلـــك  عـــن  يترتـــب 
بـــالإمكان التواصـــل أو الاتحـــاد مـــع هـــذا الـــوعي الكلـــي؟ هـــل نحـــن 

؟ أليـــس 
الًا

 منفـــكين عنـــه؟ وكيـــف يحـــدث الانفصـــال عنـــه أص
الًا

أص
مـــن المـــفترض أن نكـــون دومًًـــا في الأصـــل كمـــا هـــو؟ وإن خرجنـــا 

عـــن الأصـــل فمـــا علـــة هـــذا الخـــروج؟ نســـيان أفلاطـــوني؟ إرادة شريـــرة 
كمـــا تســـمى خطيئـــة جذريـــة؟ إرادة جاحـــدة؟ ثـــم مـــاذا يـــعني المـــوت 

تمـــوت  ؟ 
الًا

أص نســـبية  مقـــولاتٍٍ  والمـــوت  الحيـــاة  كانـــت  إذا   
الًا

أص
تحيـــا؟ مـــن الـــذي يمـــوت ومـــن الـــذي يحيـــا؟ هـــل اســـتمرار وجودنـــا 

في الكـــون يجعلنـــا حامـــلين لهُُوياتنـــا الجوهريـــة بحيـــث نعـــرف دومًًـــا 
بـــأنني فلان حتى لـــو كان بعضًًـــا مـــن أجـــزائي صـــارت شـــجرة؟ وأخـــرى 

ــويتي؟ ألا يـــعني  ــون فأيـــن هُُـ ــة؟ إذا طشر جســـدي في الكـ ــارت تربـ صـ
هـــذا أن المـــوت عنـــد التحقيـــق هـــو مـــوت الأنـــا التي تقـــول “أنـــا فلان 

ولســـت فلانًًـــا” لكـــن مـــاذا لـــو قتلنـــا هـــذه الهُُويـــة ونحـــن على الأرض؟ 
ــا الـــذرة وهي  ــا وضـــع “الأســـس” لميتافزيقـ ريـــد بدئًـً

ُ
الخلاصـــة أنني أُ

الـــوعي الكلـــي والطاقـــة، كل شيء في الطبيعـــة لـــه وعي مدفـــوعٌٌ بطاقـــة 
تجعلـــه يتمرحـــل عبر فصولـــه الأربعـــة، ولكـــن هـــل يحـــق لنـــا أن نســـأل 

: مـــا مصـــدر هـــذه الطاقـــة؟ أو مـــا مصـــدر هـــذا الـــوعي الكلـــي؟ أم 
نكتفـــي بالقـــول: الطاقـــة والـــوعي علـــة ذواتهـــم فحســـب؟

الكاتـــب: أ. يزيـــد بـــدر الســــنيد، عضـــو  جمعيـــة الفلســــفة و باحـــــث في 
الفلســـــفة ومخـــــرج، مهتـــــم بمجـــــال دراســـــات الفلســـــفة والســــينما، 

ـــينما«. لـــه مؤلـــف صـــدر حديثًًـــا بعنـــوان » الجماليـــة في السـ
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